
حقٌ لتركيا أن تحتفل!
, مارس  | كتبه كاج ليرز

بعد مضي  سنة من “إذلال” الاتحاد الأوروبي لتركيا وإقصائها قدر الإمكان، يحق لأنقرة الآن أن
تسعد، بعد أن استطاعت أن تضغط على الاتحاد الأوروبي وترجح الكفة لصالحها؛ ففي  أبريل/
نيسان من سنة ، تقدمت تركيا بطلب رسمي للانضمام إلى المجتمع الأوروبي، الذي أصبح منذ
ذلــك الــوقت يســمى بالاتحــاد الأوروبي، وبعــد مــضي حــوالي ثلاثــة عقــود وصــلت فيهــا المفاوضــات إلى
طريـق مسـدود، ووجهـت خلالهـا العديـد مـن الإهانـات لتركيـا، وهـا هـو الرئيـس الـتركي رجـب الطيـب

أردوغان يأتي لقلب موازين القوى.

هـذه المـرة تركيـا لم تكـن بحاجـة إلى جيشهـا، كمـا لم تكـن هنـاك قـوة عثمانيـة متمركـزة علـى أبـواب فيينـا
كبر حليف لتركيا، نظرًا لأنه كان بإمكان أردوغان للضغط على الاتحاد الأوروبي، إلا أن اللاجئين كانوا أ

إطلاق العنان في أية لحظة لسيل من اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا.

يا، ويتواجد داخل الحدود التركية عدد كبير من اللاجئين من مختلف الجنسيات معظمهم من سور
ومع مشاركة كل من الأتراك، الأكراد، قوات الأسد، والجماعات الأصولية مثل جبهة النصرة وتنظيم
يــة، فــإن أفواجًــا مــن الســوريين اليــائسين الدولــة، في المعركــة الــتي تــدور رحاهــا علــى الأراضي السور

سينضمون يومًا بعد يوم إلى صفوف اللاجئين.

في الآونة الأخيرة، أصبح جيش أردوغان الحقيقي هو ملايين الناخبين الأوروبيين الغاضبين، الذين
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يريدون وضع حد لتدفق اللاجئين، ويعول أردوغان على خوف هؤلاء من أجل الضغط على نظرائه
الأوروبيين، كمــا يبــدو أن القــادة المنتَخــبين مــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي أصــبحوا في حالــة
صدمـة، خاصـة بعـد أن تغـيرت أرقـام اسـتطلاعات الـرأي لتسـفر عـن نتـائج ليسـت لصـالحهم وذلـك

بسبب أزمة اللاجئين، فهم الآن بحاجة ماسة إلى أي اتفاق من شأنه وقف التدفق الهائل للاجئين.

وسيغض الاتحاد الأوروبي الطرف عن العديد من الانتقادات الموجهة لأردوغان، والاتهامات الموجهة
لـه خاصـة فيمـا يتعلـق بـالأكراد، إذا مـا وقـع هـذا الأخـير علـى عقـد يجـبره علـى اسـتعادة اللاجئين مـن

الجزر اليونانية، ومنع الهجرة غير الشرعية التي تتم عبر القوارب.

كمــا وافــق قــادة الاتحــاد الأوروبي مبــدئيًا علــى المقــترح الــذي قــدمته تركيــا مــن أجــل إيجــاد حــل لأزمــة
اللاجئين، حيث سيعود لتركيا جميع المهاجرين غير القانونيين من الجزر اليونانية، على أن يستقبل
الاتحاد الأوروبي وبشكل مباشر اللاجئين الذين تقوم تركيا بإرسالهم، وبما أن معظم الدول الأعضاء
في شرق أوروبـا أغلقـت حـدودها في وجـه اللاجئين، فـإن هـذا المقـترح سـيؤدي إلى تحـالف محتمـل بين

الدول الأعضاء في غرب أوروبا بهدف إعادة توزيع اللاجئين فيما بينها.

وطالبت تركيا أيضًا بمضاعفة المساعدات السنوية التي كان قد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لها،
من أجل مساعدتها في حل معضلة السكن لحوالي . مليون لاجئ متواجدين في البلاد، لكن ذلك

لم يرض أردوغان، الذي قدم شرطًا آخر يتمثل في قبول عضوية تركيا داخل الاتحاد الأوروبي.

اعترف كبار السياسيين في أوروبا الغربية بأنه لا خيار لديهم سوى التعامل مع أردوغان، والتسريع في
تنفيـذ الخطـط الراميـة إلى وقـف تـدفق اللاجئين، في وقـت تشـير فيـه أرقـام اسـتطلاعات الـرأي إلى أن
العديد من الناخبين يريدون وضع حد لموجة اللاجئين الذين فروا من الحرب نحو أوروبا بحثا عن
حياة أفضل ملؤها السلام والاستقرار، لكن الأحزاب اليمينية المتطرفة استغلت هذه الأزمة لصالحها

وهي على ما يبدو في طريقها للفوز بالانتخابات.

تجــدر الإشــارة إلى أن البلــدان الأوروبيــة تعــاني مــن العديــد مــن المشاكــل اللوجســتية؛ فالسويــد لم تعــد
قادرة على استقبال اللاجئين، في حين أن الحكومة الهولندية أصبحت تواجه صعوبات جمة لإيجاد
مأوى للعديدين منهم، أما في ألمانيا فقد انهارت الخدمات الحكومية المحلية وأصبحت غير قادرة على

التعامل مع هذا التدفق.

إن ما تبحث عنه هذه الدول هو إيجاد وسيلة منظمة لتوزيع اللاجئين فيما بينها، وذلك لكسب
يادة قدرة استيعاب مجتمعاتها للعدد الكبير من اللاجئين، بالإضافة مزيد من الوقت والعمل على ز
إلى الحصول على الدعم الشعبي لتوفير الملجأ لهم، ويجب أن يتم هذا الأمر قبل حلول الربيع وقبل
أن تهــدئ الأحــوال الجويــة في بحــر إيجــه، وترتفــع درجــات الحــرارة الــتي ستســمح لأعــداد هائلــة مــن

اللاجئين بالركوب على متن القوارب من جديد والتوجه مرة أخرى نحو أوروبا.

وقــد أثــارت مطــالب تركيــا المتعلقــة بانضمامهــا إلى الاتحــاد الأوروبي حفيظــة العديــد مــن السياســيين
الأوروبيين، حيث قال حزب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، الذي يرأس حاليًا مجلس الاتحاد



الأوروبي “من المؤكد أنه سيتم التفاوض مع تركيا حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن
يحدث مطلقًا”.

في الــوقت الراهــن يقــف الاتحــاد الأوروبي بين مطرقــة أزمــة اللاجئين وبين ســندان أردوغــان، فهــو في
الواقع لا يملك الكثير من الخيارات، إما أن يتعامل مع أردوغان أو أن يواصل اتخاذ المزيد من التدابير
التي لا جدوى منها في محاولة يائسة منه لإيجاد حل لهذه الأزمة، لذلك فإن قادة بعض الأحزاب
اليمينيــة يبذلــون الآن مــا في وســعهم مــن أجــل اســتمالة النــاخبين عــبر اقــتراح العديــد مــن الإجــراءات

الردعية والقاسية في حق اللاجئين.

وفي هذا الإطار صرح رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا” بأنه يجب السماح للشرطة الألمانية بإطلاق
النــار علــى اللاجئين الذيــن يحــاولون عبــور الحــدود، كمــا أوضحــت نائبــة رئيــس هــذا الحــزب الألمــاني في
وقت لاحق، أنه يجب سحب الأطفال من أمهاتهم وعلى شرطة الحدود أن تستخدم القوة المميتة

ضدهم إذا ما لزم الأمر.

لذلــك فــإن تــداعيات هــذه الأزمــة دفعــت بقــادة الاتحــاد الأوروبي إلى الأخــذ بزمــام الأمــور لحــل هــذه
المعضلة الإنسانية، حيث تبين لهم أن الخيار الوحيد والأنسب هو التعاون مع أنقرة.
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